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قيم العمل وعوامل تشكلها في المؤسسة الاقتصادية 

  الجزائرية 

  تحليل نقدي

 

  سید راضیة

  باحثة في علم الاجتماع

  

  مقدمة:

یتوقف علیھم تفعیل سیر العمل حیث یبذلون  ترتبط كفاءة أي مؤسسة بكفاءة أفرادھا الذین

ولكي تضمن قصارى جھدھم لتحقیق أھداف المنظمة مقابل إشباع حاجاتھم المتباینة , 

لمؤسسة مسألة تكیف أفرادھا فیھا واندماجھم وفق خصائصھا یتوجب علیھا تحقیق الانسجام ا

 مؤسساتیة قادرة ثقافة ل إیجادبین الأھداف الفردیة المتباینة وأھدافھا التنظیمیة العامة من خلا

أو مكانتھم أو حتى فئتھم المھنیة  معلى احتواء جمیع الفاعلین فیھا دون تمییز بین خصائصھ

، وھو ما قد یمنحھم شعور بالتوحد والاعتماد المتبادل ویدعم إحساسھم بالھویة التنظیمیة 

  .كومن ثمة بالھدف المشتر

  مفھوم ثقافة المنظمة: 

والتوقعات  والأخلاقیات والقیم والتقالید المعتقدات مجموعة منالمنظمة بأنھا "تعرف ثقافة 

 مباشرة بطریقة غیر فیھا یشتركون الذین الناس من معینة مجموعة تمیز التي توالعادا

 أو اكتشافھا تم الأساسیة التي الافتراضات مننمط ما تشیر إلى "، ك1إدراك" وبدون

 الخارجي التكیف في كیفیة مواكبة مشكلاتھا أثناء تعلمھامعینة  قبل جماعة من تطویرھا

 الجدد للأعضاء یجب تعلیمھا قیمة تعتبر كي ثبت صلاحیتھا الداخلي والتي والاندماج

  2بتلك المشكلات. یتعلق فیما للإدراك والتفكیر والإحساس صحیحة طریقة باعتبارھا

اھات السائدة فیھا فإن لكل مؤسسة وبما أن ثقافة المنظمة ھي نسق متفاعل من القیم والاتج

ثقافة خاصة بھا تشكل ھویتھا وكیانھا وتعبر عن خصائصھا الداخلیة وفلسفتھا في العمل 

وتحدد طرق اندماج عناصرھا مع محتویات نسقھا العام وسبل تكیفھا الخارجي مع متطلبات 

لدى أعضائھا  متجانسسلوكي البیئة المحیطة ، الأمر الذي من شأنھ إیجاد نمط تفكیري و

القواعد الواجب إتباعھا الأنظمة ویحدد العلاقات التنظیمیة بینھم ویوضح لھم مختلف 

  بالمنظمة. 
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، ورغم تقوم ثقافة المؤسسة على مجموعة من القیم والمعاییر المحددة لطریقة أداء العمل 

تعدد ھذه القیم إلا أنھا تستند في تكوینھا على كیفیة تفاعل الفرد مع الظروف والمواقف التي 

یتعرض لھا في مسیرتھ الحیاتیة ، وبما أننا نھتم في ھذا المقال بقیم العمل فإن ھذه الأخیرة 

یة ، الفلسفیة.... تختلف عن القیم الأخرى (الاجتماعیة، الثقافیة ، الاقتصادیة ، الدینیة ، الجمال

) في طبیعتھا ودرجة تأثیرھا على الأفراد رغم تفاعلھا مع القیم السابقة ، ذلك أن قیم العمل 

ترتبط ارتباطا وثیقا بسلوكیات الأفراد وتصرفاتھم داخل الوسط التنظیمي وتنعكس على 

لإنجاح العمل مستوى إقبالھم الوظیفي ودرجة أدائھم لھ ، لذا فھي تعد من المقومات الأساسیة 

قیمیة موحدة وواضحة إذا كانت المؤسسة التي ینشطون فیھا تعتمد منظومة وتفعیلھ خاصة 

تؤكد على القیم الإیجابیة للعمل كالكفاءة ، الانضباط ، الإتقان ، لجمیع الفاعلین فیھا و

  المسؤولیة ، العلاقات الإنسانیة ، الإنتاجیة...الخ.

تفاعلة فیما بینھا وخلال فترة تطورھا تعمل على ترسیخ عناصر م من ثقافة المؤسسة تتكون

ومن ثمة ھذه القیم  ثقافةال هفیھا لدى مجتمع العمل ، غیر أن تغییر ھذ ةعدد من القیم المتضمن

لیس بالأمر الھین نظرا لما تحتویھ ھذه العملیة من صعوبات قد تنعكس سلبا على استقرار 

قیمیة السائدة عند الأفراد العاملین بما ینسجم وثقافة عدیل المنظومة التلذا ف المؤسسة ككل ،

مختلف الظروف والعوامل المتصلة ببیئة العمل والبیئة المحیطة  بالمؤسسة یتطلب استیعا

والذي یتأتى من خلال تضافر مختلف الجھود وتوحیدھا لإنجاح ھذه العملیة الھادفة إلى 

  الایجابیة في العمل. مترسیخ القی

    :العمل اتالقیم في منظم

إن نجاح المؤسسة یتوقف على كیفیة استیعاب أفرادھا لقیم العمل المتضمنة في ثقافتھا 

وطریقة توظیفھم لھا ، لذا فالسعي التنظیمي لترسیخ القیم الإیجابیة لدى الفاعلین فیھا 

 والمنسجمة مع ثقافتھا الرشیدة من شأنھ بلورة السلوكیات الفردیة والعملیات الإداریة تبعا

للمتطلبات الحدیثة للتنظیم ، كما یساھم من جھة أخرى في تعدیل المواقف والمیول السلبیة 

  .مدعمة لاستمراریة المؤسسة وبقائھا للأفراد نحو العمل إلى اتجاھات إیجابیة قویة

غیر أن إرساء القیم الإیجابیة في العمل والتأسیس لأخلاقیاتھ یقع على عاتق الإدارة العلیا 

تبني  أھمیة على تؤكد ثقافة واستمرار خلقلى ع ولةؤالمس ھي" خیرةالأن ھذه باعتبار أ

 المحافظة كیفیة وتعلمھم لمالع وقت طوال العاملین لجمیعتنظیمي الإیجابي ال السلوك

مغذیة ، فمن خلال سلوك القادة تتشكل انطباعات الأفراد ومواقفھم داخل المؤسسة 3"علیھا

قیم العمل لدیھم ، كما أن لإدارة الأفراد دور بالغ الأثر في ترسیخ نوعیة القیم بالمؤسسة بذلك 

من خلال مدى كفاءة العملیات الإداریة الممارسة في الحیاة الیومیة ، وھنا یجدر بنا التنویھ 

یام بضرورة الأخذ بعین الاعتبار الجوانب الثقافیة والاجتماعیة المشكلة لقیم الأفراد أثناء ق
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ز... وتحدیدھا لاستراتیجیاتھا تعزیزا وتحفی وتدریب وتعیین اختیارھذه الإدارة بمھامھا من 

حول العمل من شأنھ التأثیر السلبي على الاستقرار  السائدة لثقافةل الإدارة الغفإفلفاعلیتھا ، 

  التنظیمي لأفرادھا الأمر الذي ینعكس بدوره على تماسك المؤسسة ككل.

 بینالحاصل  التفاعل إطار ضمنفي جوھرھا فإنھا تتبلور  ثقافیة خاصیة تعتبر لقیماوبما أن 

 طابعبذلك  یظھرومنھ بین الفرد العامل والمؤسسة التي ینشط فیھا حیث  والمجتمع الفرد

فإذا اتخذت ھذه العملیة التفاعلیة اتجاه إیجابي فإن  ، الخاصیة ھذه في جلیاً ر والتأثی  التأثر

أساسیا لاستمراریة المؤسسة وبقائھا باعتبار أن ھذا الدعم یضمن كفاءة عما ذلك یعتبر د

العمل ونجاحھ , أما إذا حدث العكس (أي التعارض بین البیئتین) فإنھ قد ینجر عن ذلك عددا 

من العراقیل التنظیمیة والتي تظھر جلیا في سلوكیات الأفراد العاملین ومواقفھم ، ومن ھنا 

أحكام تكتسب من الظروف فھي  إیجابیة أو سلبیةة سواء أكانت القیمیمكننا القول أن 

الاجتماعیة حیث یتشربھا الفرد ویحكم بھا وتحدد لھ مجالات تفكیره وسلوكھ وتؤثر في 

  .4تعلمھ"

وفي إطار ھذا السیاق فإن القیم الاجتماعیة والثقافیة تؤثر على أداء المنظمات باعتبار أن ھذه 

لبشریة من المجتمع ، لذا فإن الفرد سینتقل حتما بكل خصائصھ الأخیرة تستقطب مواردھا ا

من المجتمع إلى المنظمة حیث  - بما فیھا قیمھ كونھا جزءا من ھذه الخصائص-ومكتسباتھ 

الأفراد  بھا یلتزم ومعاییر مبادئ منھا نبثقأخلاقیات وأفعال وممارسات ت في العمل قیم تتجسد

بعد أن تترجم ھذه القیم في شكل سلوكیات تؤثر بالإیجاب أو السلب على فعالیة المنظمة ، 

  فماذا تعني قیم العمل إذن؟ 

  مفھوم قیم العمل:

لقد ساھمت التحولات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة التي عرفتھا المجتمعات المعاصرة 

د أن اكتسب ھذا الأخیر معاني متعددة وأبعادا إلى حد كبیر في تطویر مفھوم قیم العمل بع

مختلفة وقیما جدیدة بلورھا رواد علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع أمثال أدام سمیث كارل 

 ماركس وماكس فیبر.... ومن بین التعریفات المقدمة لھذا المفھوم ما یلي:

ھمیة النسبیة للعائدات ، كما تشیر أیضا إلى "الأ5تعبر قیم العمل عن "مدى الإیمان بالعمل"

والمكاسب الضمنیة والصریحة التي یجنیھا الفرد من خلال ممارستھ للعمل الرسمي ومن 

خلال رؤیتھ الذاتیة لھذا العمل ، وتعتبر قیمة العمل مفھوما دینامیا لارتباطھا بواقعھ حیث 

یحدد توجھات یشكل نسق قیم العمل عند الفرد اتجاھاتھ الدالة على مركزیة ھذا النسق كما 

، وتعني أیضا "درجة الالتزام بالقیم الإداریة أو الفنیة أو 6الأفراد ونوعیة سلوكھم"

، كما تدل كذلك على "مجموع القیم والمبادئ التي تحكم سلوك الموظف 7الاجتماعیة"
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وتوجھھ وتشكل معیارا للصواب والخطأ أو الحلال والحرام ویعتبر الخروج علیھا تحت 

  .8یة"طائلة المسؤول

معاییر المن  مجموعةیلاحظ بأنھ ینطوي على  عمل)ال قیمغیر أن المتمعن لھذا المفھوم (

التي تحرص المنظمة على تنمیتھا في نفوس أفرادھا وتأكیدھا وعمل لوالمبادئ المرتبطة با

وبما أن قیم العمل ھي مجموعة من  ،داخلي لھا ال البناء تماسكلھم بغیة الحفاظ على 

المثالیات والمبادئ السامیة التي یؤمن بھا الأفراد وتحدد لھم سلوكھم الوظیفي فإن لكل منظمة 

قیم عمل خاصة بھا تعبر عن فلسفتھا في العمل وتمیزھا عن باقي المنظمات الأخرى ، لذا 

ر على القیم الایجابیة التي الناجحة ھي التي تؤكد باستمرا المؤسساتمن المنطقي القول أن 

  تمكنھا من تحقیق النجاح والتمیز التنظیمي.

وبما أن قیم العمل تتضمن عددا من المبادئ الراسخة في نفوس العاملین والتي تشكل معیارا 

 وغیر الرسمي بنوعیھ التنظیمثقافة  إلى تكوینھا في تستندلحدود التعامل فیما بینھم فإنھا 

الخاصة بالأفراد والمرتبطة بالبیئة الخارجة عن  والمعتقداتوالمبادئ  معاییرال وإلى الرسمي

المختلفة تبعا  فللمواقف والظرو واستجابتھم وسلوكیاتھم اتجاھاتھم تتشكلالمنظمة حیث 

الأفراد العاملین  بین التفاعل حدودوضیح تمن خلال ھذه القیم یتم ف لنوعیة القیم المتبناة ،

  داخل المؤسسة الواحدة.

 مراجعة الضروريغیر أن قیم العمل قد تكون عامل بناء أو ھدم للمؤسسة ، لذا فمن 

 ومعالجة جوانب الخلل الكامنة فیھا من خلال معرفة (المؤسسة) المنظومة القیمیة السائدة بھا

فقیم  ،ھم في العمل من منطلق أن قیم الفرد قد لا تنسجم مع قیم المؤسسة أخلاقیاتالأفراد و یمق

تعكس خصائصھ الشخصیة وھي مستمدة من مصادر متعددة الأنساق والاتجاھات ، الفرد 

وھنا تظھر الحاجة التنظیمیة للتعرف على ھذه القیم الفردیة والاھتمام بھا من خلال تعدیل ما 

ھو سلبي منھا إلى قیم إیجابیة تصب في خدمة الأھداف التنظیمیة العامة ، كما أن تحقیق 

إیجاد  من ھذه  الأخیرة تمكنت إذا إلا یتم أن لا یمكن وأھدافھا مؤسسةال قیمالانسجام بین "

وأھدافھا العامة  لعمالھا والقیم الشخصیة بین الأھداف الربط تمكنھا من التي المناسبة الصیغة

  . 9آن واحد" في الاجتماعي والضبط الدمج آلیات من آلیة قیم المؤسسة تصبح وبھذا وقیمھا ،

العمل ارتباطا بلیغا غیر أن طبیعة ھذا الارتباط  بقیمالمنتھج تنظیمیا  القیادي السلوكیرتبط 

وبعبارة أخرى فإن السلوك القیادي یتأثر بنوعیة القیم  ، القیم ھذه فعالیة مدى ھي التي تحدد

بین نوعیة السلوك المعتمد من قبل القادة والقیم المتبناة  العلاقة طبیعةالسائدة حول العمل ، ف

 وقیم یادةالق بین البینیة العلاقة طبیعةرفھم تعكس مدى فعالیة العمل ككل ، لذا فإن "من ط

، وما من شك أن 10"یجمعھا الذي البناء وصحة سلامةمدى  تحدد ھي التي والمنظمةالعمل 

 سلوك بارزة فيال العمل قیم خلال منالتي تمیزھا عن غیرھا  ثقافتھا تعكس ؤسساتالم
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بذلك  وھية للأفراد العاملین التنظیمی یاتسلوكبلورة ال على تعمل یمھذه القادة باعتبار أن الق

  وتعدیلھ.  السلوك ھذا اتجاھات في التحكم عناصر من مھماً  عنصراً تمثل 

جھود الطرفین  تیتشت من شأنھ ةؤسسالم وقیم الفرد قیم بینوعلى ھذا الأساس فإن التباین 

 "فعدم الموائمة ،سلبیة على استقرار التنظیم ككل  (الفرد والمؤسسة) وما لذلك من انعكاسات

 ھا العامة من جھة ثانیةأھدافالمؤسسة و قیمبین وھ الشخصیة من جھة أھدافوالفرد قیم  بین

 بین أو العمل جماعات بین ةقیمی اتراعتصادمات تنظیمیة وإلى "ص إلى معظمھا في تؤدي

    11".آخر على یغلبھ أن یجب الذي القیمي النسق ماھیة في فیتردد نفسھ الفرد لدى القیم أنساق

  تفاعل القیم في المؤسسة الجزائریة:

من المؤكد أن انتماء الفرد إلى مؤسسة ما ناتج عن ارتباطھ بھا في علاقة عمل ، غیر أن 

طبیعة ھذا الارتباط تترتب عنھا قیم مھنیة معینة تنتج فیما بعد ممارسات وسلوكیات تنظیمیة 

وبالنظر إلى ظروف نشأة المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة وعوامل تطورھا فإن ھذه مختلفة ، 

الأخیرة أصبحت كمجال لتفاعل الأنساق القیمیة لمجتمع العمل وھو ما میزھا عن غیرھا من 

المؤسسات الغربیة وحتى الشرقیة من حیث مدى انسجام بناءھا الداخلي مع طبیعة عملھا 

افة العمل بھا من جھة ومن جھة أخرى كیفیة احتوائھا لأفرادھا من واستراتیجیاتھا ونوعیة ثق

حیث مدى قدرتھا على تحقیق التوافق بین قیمھا التنظیمیة وقیمھم الشخصیة وانعكاس كل 

  ذلك على درجة تكیفھم واستقرارھم ضمن بیئة العمل بھا.

ا الغربیة التي فالمؤسسة الجزائریة تعتبر كتنظیم حدیث النشأة إذا ما قورنت بنظیراتھ

اضطلعت بدور ھام وبالغ في تطویر مجتمعاتھا وتحدیثھا ، بینما المؤسسة الجزائریة فقد 

عایشت عدة تغیرات تنظیمیة أفرزتھا الظروف الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة 

 للبلاد وجعلتھا تنمو بطریقة مغایرة لطریقة نمو المؤسسات الغربیة وھذا من حیث كثرة

المظاھر السلبیة التي طبعتھا والتي تجلت على وجھ الخصوص في ممارساتھا وعملیاتھا 

  الإداریة من جھة وفي سلوكیات وتصرفات أفرادھا من جھة أخرى.

لقد عایشت المؤسسة الجزائریة عدة مراحل وتجارب تنظیمیة أدخلت علیھا تحولات 

اني من صعوبات كبیرة في تجسید وتغیرات مختلفة لیتبین فیما بعد أن ھذه المؤسسات تع

أھدافھا المسطرة میدانیا وھو ما عرقلھا عن تحقیق الفعالیة الاقتصادیة حیث تجلت ھذه 

مع متطلبات العمل التنظیمي وثقافتھ المشكلات في صعوبة التجاوب الفعلي لأفرادھا 

مة قیمیة راسخة ومنظو العامة المفاھیمنسقا منسجما من  العقلانیة ، وبما أن ھذه الثقافة ھي

إلا أن احتكاكھا (ثقافة المؤسسة) بثقافة البیئة المحیطة  بھا یتبناھا مجتمع العمل ویؤمنون

بھا  العاملین الأفرادقیم  تشكیل فيخاصة البیئة الاجتماعیة والثقافیة ساھم إلى حد كبیر 

 ولامي العقلاني لتنظیا العمل تخدم لا (غیر التنظیمیة) الثقافة تلك مقومات بعض أنباعتبار "
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، ھذه الوضعیة أنتجت إخلالا كبیرا 12التطور نحو الحثیثة وجھودھا التنمیة تطلعات مع تتفق

تنامي العدید من القیم السلبیة غیر وھو ما سمج بقیم العمل وعملت على تدھورھا وانھیارھا ب

  المنسجمة وتطلعات المؤسسة الجزائریة الناشئة بل وتعیق سیر عملھا الجاد.

المؤسسة الجزائریة ھي نسق مفتوح على بیئتھا المحیطة فإنھا أصبحت كمجال وبما أن 

لتفاعل عدة أنساق قیمیة (تنظیمیة وفردیة) ، لذا فھي الیوم أمام حتمیة توحید جمیع ھذه الأطر 

القیمیة ضمن منظومة واحدة وھادفة تؤكد على الجوانب الإیجابیة التي من شأنھا تعزیز 

  ثمة بقائھا. فعالیتھا ومن 

لھا دور بالغ الأھمیة في تحقیق استقرار المؤسسات الاقتصادیة وضمان تكیف فقیم العمل 

أفرادھا فیھا وانسجامھم مع خصوصیاتھا نظرا لما تتضمنھ من معاییر ومبادئ مستمدة من 

قیم ثقافتھا المؤسساتیة الرامیة إلى بلوغ سبل التمیز والنجاعة الاقتصادیة ، حیث تسھم ھذه ال

المختلفة  التنظیمیة الظروف ضمنتوجیھ الأفعال والمیول والاتجاھات والمواقف في 

یض مسببات التنافس والصراع وتقویمھا تبعا لما یخدم الأھداف العامة ومن شأنھا أیضا تقو

تسطر و رسالتھا ةؤسسالم تنشرھذه القیم دائما  خلال منبین الأفراد وجماعات العمل ، و

 التنمیة المستمرة للقیمتطورھا وعن طریق و نموھا اتآلیوتحدد استراتیجیات عملھا و أھدافھا

 ثقافة  مؤسساتیة ذات أساس بناء وإرساء ھي یتحدد مستقبلھا ، وعلیھ فإن ھذه القیم الإیجابیة

  .مستقبلي اتجاه إیجابي

ذات تأثیر عمیق على  ھيتفرزھا البیئة المحیطة لبیئة العمل وفي حین أن القیم الفردیة 

تصرفات الأفراد وعلى أدائھم الوظیفي ومنھ على أنشطة المنظمة ككل ، ولا یقتصر تأثیرھا 

 ما ھي القیمةعلى السلوكیات التنظیمیة فحسب بل یمتد حتى خارج محیط المؤسسة ، ذلك أن 

یاتھ وأفعالھ لوكویعمل جاھدا على جعل س -الشخصیة والمھنیة-في حیاتھ  مھماً  الفرد هتبریع

  یتبناه من قیم ویؤمن بھا. ما عم وافقة تماما ومنسجمةمت

 انعكاسات التفاعل القیمي في المؤسسة:

إن التفاعل القیمي في مؤسسات العمل قد یؤدي إلى توافقھا كما قد یزید من تصادمھا ، فالفرد 

ا یكمن في احتواء المنتمي إلى مؤسسة ما یجد نفسھ أمام أطر قیمیة متباینة ودور المؤسسة ھن

ھذه الأنساق وجعلھا منسجمة مع النسق القیمي المؤسساتي العام تأكیدا للأھداف المشتركة 

 قیم بینیعكس مستوى الانسجام  القیم توافقوتعزیزا لاستراتیجیات التنظیمیة العامة ، ف

 موعةمج" ھو قیمال واتساق،  محددة زمنیة فترة خلالمجتمع العمل داخل المؤسسة الواحدة 

 ویتطلب،  خاصا اتدرج لھا ویرسم ینظمھا إطار داخل وظیفیا والمتباینة بنائیاً المتساندة القیم

 والمعتقدات روالأفكا القیم من معین قدر في التنظیم أفراد باقي مع  الفرد یشترك أن التوافق

، وكلما 13"والتأثر التأثیر عملیات یتبادلان حیث نفسھ الفردو البیئة: ھما بعاملین ذلك ویتأثر
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تمكنت المؤسسة من تحقیق ھذا التوافق القیمي انعكس ذلك بالإیجاب على درجة تماسكھا 

  واستقرارھا. 

 قیم معطابقھا أو تقاربھا على الأقل وت بینھم فیما الأفراد قیمانسجام  یضفى ما عادةو

ع مستویات الرضا الحیویة والتمیز وھذا من حیث ارتفا من مزیدًا ھانتمون لیؤسسة التي الم

  الوظیفي والانتماء التنظیمي ومنھ الاستقرار الإیجابي في العمل.

 تفاوتالوظیفي للفرد ، غیر أن  توازنال تحقیق الذي تحتلھ القیم في دوروھنا یبدو لنا جلیا ال

من شأنھ التأثیر السلبي على نجاعة المؤسسة ، فتناقض القیم یعكس  یة وتباینھالقیمالأنساق ا

المنظومة القیمیة وعدم توائمھا بالمؤسسة وھو ما یترتب علیھ تصادم قیم الأفراد  اتساق عدم

فیما بینھا وتعارضھا مع غایات وأھداف المؤسسة بوجھ عام الأمر الذي یطرح لنا مسألة 

التأثیرات التفاعلیة للأنساق القیمیة في المؤسسة الجزائریة والذي یبدو جلیا في كثرة 

  ة والكامنة بین أعضاء المستویات التنظیمیة بوجھ عام.الصراعات الظاھر

  التناقض القیمي في المؤسسة:   

بالنظر إلى أداء المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة ونتائجھا المحققة طیلة مسیرتھا التنمویة 

في الجزائر ، فإن ھناك إجماع شبھ كلي  *نوحسب تأكیدات العدید من الباحثین الأكادیمیی

المؤسسات تعاني صعوبات كبیرة في تحقیق أھدافھا وغایاتھا والتي انعكست  على أن ھذه

سلبا على فعالیتھا الاقتصادیة ، ولعل من بین الصعوبات التي تواجھھا مشكل تصارع 

الأنساق القیمیة فیھا والناتج في أصلھ عن نوعیة ثقافة العمل السائدة بھا والتي لا تسھم 

بما ینسجم والقیم العقلانیة للعمل فیھا الأمر الذي أعاقھا على  بفاعلیة في تنمیة قیم أفرادھا

مع الجاد  التكیفاحتوائھم الفعلي بطریقة إیجابیة من جھة ومن جھة أخرى عجزت على 

  المستجدات والظروف المحیطة بھا.

نوعیة القیم الشائعة فیھا حیث عكس لقد انتشرت ثقافة خاصة داخل المؤسسة الجزائریة ت

م المادیة والمنفعیة على حساب القیم الإیجابیة للعمل وانتشرت القیم التقلیدیة الھشة سادت القی

والمغالاة فیھا مع القیم الدینیة بعض التظاھر ب یاتسلوكمحل القیم العقلانیة كما ظھرت 

التمسك ببعض العادات والتقالید الاجتماعیة غیر المرتبطة بالعمل داخل مكان العمل ، ومن 

الوعي بمحتوى المسؤولیة وثمة انتشرت قیم لدى الرؤساء تؤكد في مجملھا على قلة 

ومتطلبات الدور الممارس وھذا من حیث عدم التصرف الجاد لمعالجة الانحرافات المھنیة ، 

كما انتشرت أیضا قیما لدى العاملین ترسخ لاستمراریة السلبیة خاصة فیما یتعلق بالمیول 

  .والاتجاھات والسلوكیات...

القیم التقلیدیة ومتطلبات التنظیم حول لھ في دراسة  تكشف بوفلجة غیاوفي ھذا الإطار 

مشیرا بذلك إلى لمؤسسة الجزائریة ل الاقتصادیةفعالیة ال علىالعوامل المؤثرة الحدیث عن 
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 احترام الوقتوعدم  عمللكالنظرة التقلیدیة لعرقلت سیر عملھا الجاد "لمظاھر التي عدد من ا

وعدم المواظبة على العمل وكذا الطابع الثقافي للقیادة والصراع إلى جانب إھمال إجراءات 

اعیة على قیم ة والاجتمالثقافیالأمر الذي أكد مدى التأثیر الكبیر للقیم  14الأمن والوقایة"

  العمل.

عبر لمجتمع الجزائري اھي محصلة تطور اتنا الاقتصادیة مؤسسفي قیم السائدة إن ال

العمل  منظمة لسیرمن تشریعات  تضمنتھالاستقلال وما مرحلة مسارات متعددة أھمھا: 

الھیكلة  إعادةو التسییر الاشتراكيو التصحیح الثوريو التسییر الذاتيك يالمؤسسات

المصاحبة لتطور ھذه  التنظیمیة ھذه التغیراتغیر أن ، ثم الخوصصة ستقلالیة لاوا

المؤسسات طغى علیھا الطابع الإیدیولوجي أكثر من الجانب الأدائي الأمر الذي سمح بانتشار 

یة جعلت ھذه المؤسسات تواجھ لوحدھا نتائج إھمال مختلف الأبعاد المرتبطة عدة قیم سلب

بالجانب الإنتاجي والأدائي والتي یجب أخذھا بعین الاعتبار عند صیاغة الاستراتیجیات 

التنظیمیة خاصة البعد الثقافي وما یحملھ من انعكاسات متفاوتة التأثیر على كفاءة المؤسسة 

  .وفعالیتھا

الجزائریة قد تعتبر من بین ة المؤسس عمل تقوم على ترسیخ القیم الإیجابیة داخل غیاب ثقافةف

عدة والحاصلة على التغیرات السریعة  التنظیمیة التي عرقلت تكیفھا الفعلي معأسباب الأزمة 

مع المستجدات  ممن الانسجا المؤسسة تمكنالإیجابیة ھي التي  الثقافة، ذلك أن  مستویات

نظیمیة التي قد تطرأ علیھا وتساعدھا على التكیف السریع مع التطورات الحاصلة في الت

  محیطھا. 

إن المشكلات السائدة في تنظیمات العمل الجزائریة لا یمكن فصلھا عن تعدد الأطر القیمیة 

المتفاعلة مع ثقافتھا حیث امتزجت بھا وشكلت منظومة قیم حول العمل تؤكد سلبیة الأفعال 

فات داخل المؤسسة الواحدة والتي برزت بشدة في سلوكیات الأفراد العاملین بھا والتصر

 تحقیق ستھدفت ھذه الانحرافات التنظیمیة المنتشرة تكان إذاعلى مختلف فئاتھم المھنیة ، ف

متصلة بفئات معینة من الأفراد العاملین بھا والذین  شرعیة غیر بطریقة شخصیةصالح م

أو یضیق نفوذھم الوظیفي تبعا لطبیعة الصلاحیات الممنوحة لھم من طرف المنصب  تسعی

الأمر الذي ذلك یؤكد جلیا للعیان مدى ارتباط ھذه السلبیات مع قیم الأفراد  فإنالممارس 

یدعو إلى ضرورة إعادة النظر في النسق القیمي السائد بالمؤسسة بما یتماشى ومتطلبات 

ھا وجعلھا في مستوى ب تسییرالنظم تحدیث وؤسساتنا تطویر مأن التنظیم الحدیث ، ذلك 

ستوجب مراجعة مختلف الأنساق القیمیة ی المطلوبوالرشد التنظیمي الكفاءة والفعالیة 

العامل للفرد  ة والاقتصادیةوالثقافی ةوالاجتماعی ةالفكریالمتصلة بھا من حیث إدراك الأطر 

  المحلیة لھا. عدیلھا تبعا لما ینسجم والخصوصیات وت



                                                          

 

  13 العدد

55 

 دراسات اجتماعية

لقد سیطرت قیم واتجاھات ومعاییر ذاتیة في الوسط التنظیمي الجزائري محل القیم 

والاتجاھات الموضوعیة العقلانیة وھو ما أدى إلى انتشار ممارسات عشوائیة غیر مدروسة 

حیث أصبح ھذا الأخیر وكأنھ عبئا  أثرت سلبا على الكفاءة التنظیمیة وعلى نجاعة العمل

یمكن للفرد التجاوب معھ إلا بالتحایل فیھ والمراوغة أثناء أدائھ ، فالقیم السلبیة على  كبیرا لا

من خلال "نقص الدافعیة نحو الإنجاز وانخفاض على وجھ الخصوص مستوى الأفراد تجلت 

الإنتاجیة ، ضعف كفاءة الأداء ، عدم الانضباط الوظیفي ، قلة المسؤولیة واللامبالاة تجاه 

دار الموارد...الخ ، أما على مستوى المؤسسة فیمكن تحدید بعض ھذه القیم العمل ، وإھ

الشائعة فیھا من خلال سوء التسییر المتجلي في غیاب المبادئ والقیم ، عدم القدرة على التنبؤ 

والبطء في اتخاذ القرارات بصفة مستمرة أو إصدار قرارات بصفة متكررة ، سیطرة غیر 

  .15مات غیر الرسمیة ، والجمود في العملیات..."الأكفاء ، فاعلیة التنظی

لا أحد ینكر أن المؤسسة الجزائریة تنشط الیوم في بیئة تنظیمیة قائمة على أساس المنافسة 

والتحدي وفرض النفس ، وھذا ما یفرض علیھا ضرورة تحقیق الانسجام الفعلي مع متطلبات 

ن السلوكیات والتصرفات الفردیة وكذا العمل التنظیمي الجاد من خلال إعادة النظر في عدد م

الممارسات والعملیات الإداریة والتي أكدت ارتباطھا واحتكامھا إلى افتراضات واتجاھات 

اجتماعیة وثقافیة تقلیدیة ، أما السبیل الفعلي لاستدراك ھذه الوضعیة ھو التبني الجاد 

ي نفوس جمیع الفاعلین لمنظومة قیمیة إیجابیة حول العمل والسعي المتواصل لترسیخھا ف

  التنظیمیین دون استثناء.

ناتجة عن غیاب  - حسب وجھة نظرنا–ھذه الوضعیة التي آلت إلیھا المؤسسة الجزائریة 

المیكانیزمات التنظیمیة الفعالة والجادة لمعالجة الانحرافات الصادرة عن جمیع الفاعلین 

أخرى افتقاد ھذه المؤسسات التنظیمیین بالمؤسسة من مسؤولین وعمال من جھة ومن جھة 

إلى نسق تصوري متكامل ومنسجم في مكوناتھ وخصائصھ وجاد وفعال في تطبیقھ وقادر 

على فھم واحتواء القیم غیر التنظیمیة وبلورتھا بطریقة إیجابیة ومن ثمة توظیفھا تبعا 

التي  لمتطلبات العمل التنظیمي الحدیث ومقتضیاتھ خاصة إذا علمنا أن التصحیحات الجذریة

أجریت على مستوى ھذه المؤسسات لم تجدي نفعا في النھوض بھا , فالضرورة ھنا تقتضي 

التعجیل لإیجاد السبل الكافیة التي من شأنھا تعزیز استقرار الأفراد مع النسق القیمي 

  المؤسساتي وانسجامھم وفق خصائصھ.

  :في المؤسسةعوامل تشكل القیم 

التنظیمي الجزائري یقودنا إلى الحدیث عن محددات انتشار الحدیث عن قیم العمل في الوسط 

الداخلي  الاجتماعي البناء تشكل بطبیعةالظاھرة ومسبباتھا ، فھناك من ربط ھذه الوضعیة "

 في وأخرى مؤسسة بین الموجود التفاوت بدلیل ابھ تتم الممارسات التي للمؤسسة وطبیعة
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، وھناك من 16ونجاعة" فاعلیة بأكثر أھدافھاوتحقیق  أزمتھا على تجاوز منھا كل قدرة مدى

"التركیبة النفسیة التي تحكم سلوك الفرد والمجتمع وكذا مجموع القیم والأفكار أرجعھا إلى 

الخصائص الفردیة في حد إلى ، كما یمكن إرجاعھا أیضا 17والتقالید الموروثة في المجتمع"

  التالیة:ذاتھا ، وعموما یمكن حصر ھذه العوامل في النقاط 

  العامل الإیدیولوجي: -01

محورا أساسیا في منذ بدایة نشأتھا جعلتھا  الجزائریةإن الصعوبات التي عرفتھا المؤسسة 

في دخلت  *اھتمامات الدولة وإستراتیجیتھا التنمویة ، ونظرا لتعاقب السیاسات التنمویة علیھا

یة الواجب توفرھا في تناقضات داخلیة وخارجیة جعلتھا تفتقر إلى الشروط الموضوع

  .المؤسسة الاقتصادیة الناجحة

مختلف المجالات الاجتماعیة والثقافیة  يفالتحولات العمیقة التي شھدھا المجتمع الجزائري ف

الإصلاحیة التي عرفتھا المؤسسة الاقتصادیة وما  والسیاساتوالسیاسیة والاقتصادیة... 

ترسیخ ثقافة خاصة في نفوس الأفراد صاحبھا من عملیات وممارسات تنظیمیة عملت على 

 الخیارات العاملین بھا حیث طبعتھا اتجاھات ومواقف سلبیة إزاء العمل ، ھذه الثقافة ھیكلتھا

 البناء تناقضات غذتھاالسیاسیة و النخب قبل من التنمویة المنتھجة للسیاسات الكبرى

سجام ھذه المؤسسات مع وھو ما حال دون ان الاجتماعي والثقافي للنسق الكلي (المجتمع)

   التطورات التنظیمیة الحاصلة في المؤسسات الاقتصادیة الناجحة.

مردھا نوعیة الثقافة المنتھجة فیھا والتي  - المؤسسة الجزائریة- فنوعیة القیم السائدة فیھا 

 عبر خاصة الاقتصادیة والمؤسسة عامة الجزائري تعتبر كمحصلة تطور ثقافي للمجتمع

وما تضمنتھ من تشریعات وتنظیمات  مرحلة الاستقلال لتاریخیة بدایة منمراحل تطورھا ا

ممیزة طبعتھا مواثیق  تحولات بدورھا في مجال تنظیم العمل المؤسساتي والتي عرفت

 التحولات ھذه كل ثم التسییر الاشتراكي وصولا إلى المراحل الإصلاحیة ، الذاتي التسییر

  العمالیة وبین القیم الإداریة والتنظیمیة بوجھ عام.بین القیم  الانسجام عدم خلقت

لقد طغى الطابع الإیدیولوجي والقانوني على كل مرحلة من مراحل تطور المؤسسة 

الجزائریة أكثر من الطابع الأدائي حیث تركز اھتمام النخب الإداریة العلیا على الجانب 

ه في تعزیز الأھداف الاجتماعي مع إھمالھم شبھ الكلي للجانب الاقتصادي ودور

والاستراتیجیات العامة ، فثقافة العمل بھذه المؤسسات تركزت حول إصدار القوانین المتتالیة 

غیر منسجمة تماما مع الثقافة العمالیة البسیطة  رواستیراد نماذج أجنبیة خاصة بالتسیی

من التعالیم والمنحدرة في أغلبھا من أصول ریفیة ومحافظة على قیمھا التقلیدیة النابعة 

 *الإسلامیة الحنیفة وھي في نفس الوقت تفتقد كثیرا للقیم العقلانیة الخاصة بالتنظیم الصناعي

في  غربیا نمطا استقلالھا بعد "ورثت أن الجزائر غیاتبوفلجة  یرى ھذا الصدد ، وفي
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 العالم على التفتح إلى أخیرا ثم عادت اشتراكي نمط تطبیق تحولت إلى ثم تسییر التنظیمات

 تسایر ولم حالھا المسیرین على واتجاھات حین بقیت قیم في خلال اقتصاد السوق من

، وعلیھ فالمؤسسة الجزائریة لم تسعى لتأسیس منظومة قیمیة 18أسلوب  التسییر" في التغیر

موحدة وفاعلة تعمل على تعمیق القیم الإیجابیة للعمل في نفوس الأفراد كالاعتماد المتبادل 

المشاركة الجماعیة في صنع وتنفیذ القرارات ،  ع العمل داخل المؤسسة الواحدة ،بین مجتم

سامیة لثقافة مؤسساتیة  تثمین روح المبادرة والابتكار ، وتعزیز الانتماء التنظیمي...الخ كقیم

  فاعلة.

وبما أن القیادات السیاسیة والخطابات الرسمیة كانت تؤكد في كل مرة على مركزیة التسییر 

الاشتراكیة الرامیة إلى تحقیق التنمیة الشاملة فإن ھذه الایدیولوجیا  تنبثقة من التوجھاالم

مركزیة أثبتت مرارا عدم موائمتھا مع التطلعات المستقبلیة لھذه المؤسسات الناشئة ، ذلك أن 

 نكرا تأنھ كما العمل أداء تأجیل العملیات الإداریة وبطئ وتیرة إلىالتسییر عادة ما تمیل 

اتھم مبادر من تحدم وعلیھ تطبق التي واللوائح القواعد  وضع في المشاركة حقالأفراد  على

 في الممتدة طیةراالبیروق جذور من المستمد الموظفین كبار سلوك" كان ھنا من، و الفردیة

 وریاتراطإمب وتشیید لبناء ءراإغ یمثل بھا یعملون التي المركزیة والمدیریات تزاراالو

 تراراالق تصبح ثم  ومن،  لدیھم والأعمال تراراوالق الاختصاصات كل تركیز بعد جدیدة

  .19"العامة والنظم اللوائح لمقتضیاتولیس  للأشخاص خاضعة الإداریة والأعمال

إن المراحل التنظیمیة التي طبعت المسیرة التنمویة للمؤسسة الجزائریة تطلبت في كل مرة 

المتبعة بغیة تحقیق الانسجام  الإستراتجیاتالتسییر وتغییر الذھنیات مع تغیر أسالیب 

والتكیف مع الظروف الجدیدة ، لكن ذلك كان دون مراعاة قیم الأفراد واتجاھاتھم نحو العمل 

والمؤسسة الأمر الذي عمل على تباین الأنساق القیمیة في المؤسسة الواحدة عوضا عن 

  توحدیھا.

 المركزي لعنایة السیاسیة أھمیة كبرى للتسییرفخلال مرحلة التسییر الاشتراكي أولت ا

 خلایا وترسیخھا في كل القیم والمبادئ الاشتراكیة للمؤسسة حیث سعت جاھدة إلى إحلال

المجتمع الجزائري ، غیر أن ترسیخ ھذه القیم ساھم إلى حد كبیر في تنامي عقلیة البایلك وما 

جالات والتي انعكست بدورھا على صاحبھا من ظواھر سلبیة لا تعد ولا تحصى في شتى الم

  كفاءة المؤسسة وفعالیتھا. 

أما فترة إعادة الھیكلة فقد أھملت المؤسسة فیھا دور وأھمیة قیم العمل في تفعیل دورھا 

لھا وھذا بتطھیرھا مالیا ، وبناءا علیھ فإنھ  الداخلي بالتنظیم والتنموي واكتفت الاقتصادي

فإن المؤسسة الاقتصادیة أھملت جانبا مھما من جوانب وفي إطار ھذه الایدیولوجیا دائما 

المجال واسعا أمام تنامي عددا من السلبیات  فسح النسق القیمي الأمر الذي وھو التنمیة
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بالظھور عند مجتمع العمل كالإھمال ، التكاسل ، التطفل ، الاتكال ، اختراق قواعد العمل ، 

الدولة  على طغیان المصالح الشخصیة ، الاعتمادالتمركز حول الذات ، الاھتمام بالشكلیات ، 

  الوقت ، عدم الإقبال على العمل ، انخفاض الإنتاجیة... الخ. ، إھدار

لقد برزت القیم الاقتصادیة أكثر بعد الإعلان الرسمي عن التوجھ نحو عملیة الخوصصة ، 

أوضاعھم  ذلك أن ھذه العملیة عرفت تسریح أعداد كبیرة من العمال تأثرت من خلالھا

الاجتماعیة والاقتصادیة إلى حد كبیر بعد انخفاض قدرتھم الشرائیة وھذا أمام ارتفاع أسعار 

الجزائریة  الأسر السلع الضروریة خاصة المواد الغذائیة منھا الأمر الذي ألقى بتأثیراتھ على

 الشھري فقط. الدخل على البسیطة منھا والمعتمدة خاصة تلك الأسر

الخوصصة في تسییر المؤسسة الاقتصادیة أوجد قیما أثرت سلبا على فالاعتماد على 

أن ھذه العملیة التي اعتبرت إصلاحیة   المسیرین والعمال على حد سواء ، ذلك سلوكیات

ألغى دور العامل في تسییر منصب عملھ  فرضت في بعض الأحیان نمط تسییري تسلطي

یرین والعمال عمقت شعور الطرف الثاني الأمر الذي أحدث مسافة اجتماعیة فاصلة بین المس

  (العمال) بالتھمیش. 

كضرورة حتمیة ھدفت  كانت الجزائر الإصلاحات المنتھجة في سیاسةوعلیھ یمكن القول أن 

إلى تحقیق نجاعة المؤسسة الجزائریة بالدرجة الأولى ، غیر أن الشيء الملاحظ على ھذه 

لبیات لم تراعي على الإطلاق تأثیرات البیئة السیاسات المطبقة وما حملتھ من إیجابیات وس

المحیطة لبیئة العمل والمتمثلة خاصة في الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة ، فمن 

المؤكد أن التطبیق الآلي للنماذج التسییریة الناجحة في الدول الأجنبیة لا یحقق نفس النتائج 

یضا باعتبار أن خصائص المؤسسة الأجنبیة في المؤسسات المحلیة ذات الخصائص المحلیة أ

مستمدة من واقع المجتمع المتواجدة فیھ والمختلفة تماما عن خصائص المجتمع الجزائري 

المتمیز بثقافتھ العربیة والإسلامیة المغایرة تماما لثقافة ھذه المجتمعات الأجنبیة من جھة 

  .   ومن جھة ثانیة اتسامھ بطابعھ الفلاحي أكثر من التصنیعي

  العامل التنظیمي: -02

تتمیز أغلب المؤسسات العمومیة الجزائریة بتنظیمھا البیروقراطي المعتمد على التسلسل 

الھرمي الشدید للمراكز الوظیفیة والتوزیع الكبیر للأدوار والمھام ، غیر أنھ ما یلاحظ على 

وكثرة عدد عمالھا , ھذا النوع من التنظیمات تأثرھا بعدد من العوامل ككبر حجم المؤسسة 

فكلما ازداد حجم المؤسسة ازداد تعقیدھا وكثرت معوقاتھا الوظیفیة كصعوبة الاتصالات بین 

مختلف الفاعلین فیھا وغموض القوانین وتذبذب العلاقات وتعاظم شعور الأفراد بالاستیاء 

ر الفعلي والتذمر ومنھ بالاغتراب في محیط العمل ، وھو ما یعكس صعوبة التكیف والاستقرا

مع خصائص التنظیم ومتطلباتھ , كما أن عدم إشباع بعض الحاجیات الوظیفیة للأفراد 
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العاملین خاصة الحاجیات العلیا منھا كالتقدیر والترقیة والمشاركة على سبیل المثال خلق 

لدیھم صعوبة في التجاوب الفعلي للدور الممارس وھذا ما عمل على تضییق عملیة التفاعل 

داخل ھذه المؤسسات وضعف من العلاقات الإنسانیة فیھا ، ولعل ھذه التعقیدات  الإیجابي

البیروقراطیة عملت على الترسیخ القوي للقیم البیروقراطیة المعرقلة لفعالیة المؤسسة عوضا 

  عن السعي نحو تأسیس نسق قیمي موحد وتعمیقھ في نفوس الأفراد خدمة للأھداف العامة.  

قتصادیة الجزائریة أوجد بیروقراطیة تنظیمیة متمیزة بطابعھا إن تضخم المؤسسة الا

المرضي (السلبي) بالمفھوم الكروزیي نظرا للتعثرات الحاصلة على مستوى الجانب 

التنظیمي والمتعارضة تماما مع تطلعات المؤسسة الناجحة ، ذلك أن انتھاج النموذج 

ممارسة ال الإجراءات التنظیمیة وعلى آلیة  تنمیط البیروقراطي في التسییر والقائم على

 ھاوحدات بحجم قیاسا الإداریة الأجھزةا على مستوى ربیكا تضخمأنتج  وتقسیم العمل الإداریة

للبیروقراطیة داخل مؤسساتنا في  المرضیة ض، لذلك نمت الأعرا ھشة أجھزة إلى حولھاو

  جانبیھا الإداري والسلوكي.

تسییر ھذه المؤسسات إلا أن ذلك  في الدولة دور تعاظمظرا لفعلى مستوى الجانب الأول ون

 طرافرغم مظاھر الاختلال فیھا "كالإ والحساب المساءلة منطیة راالبیروقتھا أجھزحصن 

 إلى الوسائل تحویلو الذاتمركز حول التو التغییر ومقاومة والجمود والشكلیة الرسمیة في

 فیھا طیةراالبیروق الإدارة مشكلات تعالج ؤسساتالم من الكثیر أصبحت ، حیث غایات

الخبیثة أو  الحلقة جوانب امتدت وبھذا ...القانونیة والضوابط اللوائح من المزید باستصدار

، أما على 20"ذاتھا الإداري الإصلاح عملیات إلى - كروزیھ میشالإلیھا  أشار التي- المفرغة

 تزاید معداخل المؤسسة  المرضیة ضراالأعمستوى الجانب الثاني (السلوكي) فقد ازدادت 

 الأداء ضعفوممارساتھا من حیث  الإداریةعملیات ال لتنمیة والموارد الموجھة الجھود

 ءاتراالإجلمرتبط بجانبیھ التسییري والإنتاجي باعتبار أن الجانب الأول تمیزه الأسالیب وا

الإداري  الفساد ظاھرم انتشار الروتینیة والمتسمة بطابعھا الجامد والمعقد والمساعد على

 شیوعو الاختلاسو الرشوةو العامة الوظیفة استغلالو العام المال كاستغلالھا واستفحال

 انخفاض... في حین أن الجانب الثاني شھد المنافع وتبادل والمحاباة المحسوبیة ظواھر

 التسیبو الإھمال واھروكفاءتھ بعد أن طغت علیھ ظ العملإنتاجیة    محسوس في

فاعلة موجھة نحو  تیجیاترااست إلىي... الأمر الذي یفسر مدى افتقار الفئات المسیرة خراالتو

  تطویر القیم الإیجابیة للعمل عند مختلف الفئات المھنیة المتواجدة بالمؤسسة.وتنمیة 

إن قیم العمل السائدة في المؤسسة الجزائریة ھي نتیجة صراع متواصل بین عدة فئات 

بینھا من حیث نوعیة القیم التي تتبناھا تجاه العمل ، وھذا ما أوجد  تنظیمیة متباینة فیما

تحالفات طبقیة تقوم على تقویة روابط العلاقات الشخصیة وتعظیمھا خدمة لمصالحھا 



           

 

  13 العدد

60 

  قيم العمل وعوامل تشكلها في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية

فرد غیر كل بمعنى أن  الخاصة والمنافیة تماما لعلاقات العمل المؤكدة للأھداف العامة ،

مصالحھ ولا تأخذ بعین الاعتبار بغض النظر عن  مشیة تھطبقإلى ھذه التحالفات المنتمي 

كفاءتھ المعرفیة والمھنیة ، وھو ما ساعد إلى حد كبیر على توظیف القیم البیروقراطیة 

السلبیة وتغذیتھا خاصة عند الفئات المسیرة عوضا عن توظیف القیم البیروقراطیة الرشیدة 

ة والرشد والكفاءة من خلال الامتثال التي تطمح إلى بلوغھا والتي تؤكد على قیم العقلانی

  الایجابي لقیم المؤسسة واندماجھ فیھا.

وبغض النظر عن تعقد الأنساق القیمیة المتواجدة في المؤسسة الجزائریة وتعارضھا فإن 

متعارضتین ھما ثقافة الفئة المسیرة والتي رغم حداثتھا  تواجد ثقافتینعلى  قائمةمؤسساتنا 

ربي إلا أنھا أسست لقیم ھشة وعلاقات عمل متذبذبة وقواعد جامدة ، الغ روارتباطھا بالفك

بینما الفئة الثانیة التي تحمل ثقافة تقلیدیة محلیة ومنتشرة عند باقي مجتمع العمل المتواجد في 

قاعدة الھرم الإداري والتي أثبتت دوما تمسكھا الشدید بمنصبھا وولائھا لھ على حساب الولاء 

، أما الفئات القیادیة الوسطى والمتمركزة في وسط السلم الھرمي للتنظیم  والانتماء للمؤسسة

فإنھا تتواجد بین ثقافتین متناقضتین ھما الثقافة الخاصة بالنخبة الإداریة العلیا والثقافة العمالیة 

محاولة بذلك تحقیق الانسجام القائم بین عقلانیة قیم الإطارات المسیرة ومنطق الفئة الدنیا 

ذة وھذا أثناء التعامل الیومي معھما ، لذا فالاحتواء الإیجابي للقیم المتعارضة من خلال المنف

تقریب الثقافات المتناقضة أو توحیدھا من شأنھ الترسیخ لقیم عمل جدیدة تضمن تماسك 

  المؤسسة واستقرارھا.

عدة انحرافات تنظیمیة فإن ھذه الوضعیة سمحت  من عانيلمؤسسة الجزائریة توبما أن ا

عدد من القیم السلبیة حول العمل ترجمتھ مجموعة من الممارسات التنظیمیة بانتشار 

 المؤسسات ھذهتشھد  التنظیمي المستوى علىفالفردیة ،  توالمواقف والاتجاھات والسلوكیا

 تساندھاقلة و المختلفة دوارالأ أداء مستوى تراجعفي العمل و جتماعیةلاا علاقاتتذبذب ال

 المشكلات مع التعامل صعوبةوقلة كفاءة العملیات الإداریة و تنظیمیا المطلوبة بالكفاءة

 الاتصال قنوات قصورو المسؤولیات وضوح عدمو التنظیمیة المرونة انعدامالإداریة و

نتاجیة الإ ضعفكثرة الشكاوي العمالیة وتدني المعنویات و مأما لنقابةوغیاب الدور الفعلي ل

 العادل غیر التوزیعوشروطھ و العمل ظروفعدم ملائمة مالیة والع اجاتالح إشباع عدمو

واختراق قواعد العمل  المھنیة لتزاماتبالا خلالالأھداف العامة والإب الالتزام عدمو للأدوار

 ھي كلھا مظاھر عرقلت السیر ...الخ ،العمل وھدر الوقت إلى مكان الحضور الرمزيو

، وھذا یشیر إلى أن والاقتصادیة  الطبیعي للمؤسسة وزادت من تدھور أوضاعھا الاجتماعیة

 الإطار وھمیة بتجاھلھا لأھمیة على افتراضات في الأصل الإستراتیجیة التنظیمیة قائمة

  مجتمع العمل وأفعالھم. یاتلسلوك الموجھ الاجتماعي والثقافي
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ت الإصلاحیة المتعاقبة التي مرت بھا المؤسسة وبھذا یمكن لنا القول بأنھ ورغم السیاسا

الجزائریة إلا أن ھذه الاستراتیجیات التنظیمیة التي ركزت على الجوانب المادیة والتنظیمیة 

في المقام الأول لم تؤسس لثقافة تنظیمیة فاعلة تقوم على احتواء القیم المتناقضة 

في ظھور السلبیات المتصلة  ةراریوالمتصارعة للأفراد العاملین بھا بدلیل أن ھناك استم

بالسلوكیات والاتجاھات والمواقف والذي یؤكد تبني نفس المنظومة القیمیة التي أكدت سلبیتھا 

باستمرار الأمر الذي حكم على مصیر ھذه السیاسات التنظیمیة بالفشل ، فالمؤسسة 

ھا وھو ما الجزائریة عجزت عن استیعاب وإدراك أھمیة البعد القیمي وتأثیره على فعالیت

أعجزھا أیضا عن وضع معاییر ضابطة لقیم العمل والتي یجب تأكیدھا عند مجتمع العمل 

   باستمرار.       

   العامل الاجتماعي والثقافي: -03

اعتبرت حیث  القائمة فیھا والتقالید العاداتتعاني ثقافة العمل بالمؤسسة الجزائریة من تأثیر 

لتبقى ھذه  21ا"عداھ ما عدیدة أمور وتغیرت السنین علیھ دارت إرثھذه الثقافة وكأنھا "

 ، كما أنالثقافة تقلیدیة بالیة وغیر منسجمة مع تطلعات المؤسسة الرامیة إلى تحقیق الكفاءة 

القیم الإسلامیة السامیة والأصیلة وھو ما بطئ من  التقالید المجتمعیة المحلیة طغت على

  معدل التنمیة الاقتصادیة المحلیة.

الثقافة السائدة في مؤسساتنا كان لھا دور بارز في تغییر عددا من المفاھیم المرتبطة  ھذه

بالعمل الأمر الذي عمل على تبني مجموعة من القیم المنتشرة حالیا عند الأفراد العاملین 

حیث توارت أھمیة تقدیم الواجب عند الكثیرین وحلت محلھا قیمة الحصول على الحق ، كما 

لجادة المرتبطة بمفھوم الوقت والعمل والمؤسسة بعد أن تعمقت القیم المتسببة في غیبت القیم ا

  إھدار الموارد وأخرى مرتبطة بعوائد العمل فقط. 

ومن ھذا المنطلق سیطرت ھذه المفاھیم الخاطئة على المجتمع الجزائري في كل المجالات 

والقرابة والعلاقات  ةحاباتقریبا وعلى رأسھا المجال التنظیمي وأنتجت قیما سلبیة كالم

الاجتماعیة والتسیب والتمحور حول الذات...الخ وتعاظمت في نفوس الأفراد العاملین 

واعتبرت كواجبات اجتماعیة لا یمكن التخلي عنھا حتى ولو كان على حساب المصلحة 

ة سلبا انعكست ھذه القیم التقلیدیالتنظیمیة العامة ، لذا انخفض مستوى أداء المؤسسة بعد أن 

الواجب  تالسلوكیاعلى كفاءتھا وفعالیتھا خاصة فیما یتعلق بطبیعة عملیاتھا الإداریة ونوعیة 

المنحرفة عن تعالیم الدین الإسلامي  ةانتھاجھا الأمر الذي یؤكد مدى تعمق ھذه القیم التقلیدی

  التنمیة فیھا.وقیمھ السامیة في نفوس الأفراد والتي أدت بدورھا إلى بطئ وتیرة 

 طوفي ھذا الإطار تبرز لنا جلیا عددا من الإفرازات القیمیة لھذه الثقافة التقلیدیة على الوس

حفاظا على المصالح الخاصة التنظیمي من خلال تثمین العلاقات الشخصیة بین الأفراد 
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 وسیلةه اعتبارمنصب الممارس لأغراض شخصیة والولاء لھ بال استغلالوتعظیمھا و

إلى جانب وتبدید الممتلكات العامة وتشتیت الجھود ،  شاغلھ على ھمیةبالأ الشعور لإضفاء

 النظرو حالھ على الوضع إبقاء في والرغبة والتغییر التجدید من وفالخ"ھذا نسجل أیضا 

 یجب تجاوزاً  واعتبارھا المخاطرة من الخوفو لھا قیمة لا كأمور والإبداع الابتكار إلى

 بالمسؤولیة  الموظف شعور عدمو طبیعیاً  أمراً  واعتبارھا الناس بین الواسطة شیوعو تجنبھ

   22".شخصیا یمسھ لا أنھ دام ما المنظمة في خطأ أي تجاه

السائدة  بالمعاییر والقیم كبیر وبما أن ثقافة المؤسسة والقیم المتضمنة فیھا تأثرت بشكل

 "بنظام القیم والعقائداجتماعیا باعتبار أن المجتمع یتكون من عدة أنظمة اجتماعیة متصلة 

فإن إھمال البعد الاجتماعي والثقافي  23في المجتمع" المنتشرة العلیا والعادات والمثل والتقالید

للأفراد داخل المؤسسة الجزائریة انعكس سلبا على أدائھم وإنتاجیتھم في العمل وعلى 

ة غیر متجانسة سلوكیاتھم الوظیفیة ككل باعتبار أن ھذه المؤسسة تحتوي على فئات عمالی

من حیث الخصائص الشخصیة ، وھذا ما یؤكد لنا مدى التباین في درجة الإدراك الإیجابي 

للدور الوظیفي لھذه الفئات المھنیة من حیث الاستجابة الجادة لقواعد العمل والامتثال الفعلي 

  لثقافة المؤسسة. 

ساھم بشكل كبیر في احتدام  على قیم العملفالإھمال التنظیمي للانعكاسات القیمیة الفردیة 

الصراعات بین مختلف الأصناف المھنیة خاصة بین الفئات المسیرة والفئات المنفذة ، غیر 

أن ھذه الصراعات المتمحورة في مجملھا حول سبل الحصول على مقومات الإشباع المادي 

اع بین القیم أو المعنوي كالأجر والترقیة والمشاركة والتدریب...الخ ھو في حقیقة الأمر صر

المتبناة عند كل فرد من الأفراد أو عند كل فئة مھنیة الأمر الذي یعكس مدى تناقض القیم 

داخل المؤسسة الجزائریة وأن تضارب الأنساق القیمیة من شأنھ التأثیر السلبي على استقرار 

  المؤسسة واستمراریتھا.

للثقافة الإسلامیة المتمیزة بقیمھا السامیة تعد القیم الاجتماعیة والثقافیة المنتشرة محلیا امتدادا 

والتي تؤكد على دور الفرد والجماعة في تماسك المجتمع لذا فھي صالحة لكل زمان ومكان 

ومنسجمة مع كل نظام اجتماعي أو اقتصادي أو غیره ، غیر أن تأثر مجتمعنا بقیم أجنبیة 

ي النزعة الفردیة من حیث تعظیم مناقضة تماما لقیمنا المحلیة خاصة تلك التي تؤكد على تبن

شرخا عمیقا في منظومتنا القیمیة (الاجتماعیة  أحدثالقیم المادیة والمصالح الشخصیة 

والقیم  الأخلاقیة والضوابط الدینیة والأخلاقیة) بعد أن تم التحرر من المعاییر والثقافیة

عتقادات المشتركة وقواعد الاجتماعیة ، وعلیھ فإن "مصیر المجتمع یتأثر بثقافتھ ولا تبقى الا

السلوك الاجتماعي والأفعال العرفیة والسمات المادیة للمجتمع ثابتة بل تتغیر حیث تثریھا 

، لذلك 24ثقافات أخرى وربما تفسدھا فالثقافات مفتوحة على بعضھا وتمثل كلا متقلبا"
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مة والاتكالیة على العا بالمصلحة اللامبالاة انتشرت عدد من القیم السلبیة أھمھا: سیادة قیمة

الغیر وطغیان المصلحة الخاصة والعلاقات الشخصیة في العمل وانتشار ظاھرة المحسوبیة 

والاقتصادیة والسیاسیة....، ومن  والأخلاقیة الاجتماعیة والرشوة والفساد في جمیع المجالات

تأثیر على ھنا یتوجب على المؤسسة استدراك أھمیة النسق الثقافي والاجتماعي القیمي في ال

 .ةالتنظیمی تكفاءة المؤسسة وفعالیتھا وأخذه في الحسبان عند تحدید الاستراتیجیا

وضمن نفس السیاق دائما وبما أن الصراع القیمي أثر بدوره على فعالیة المؤسسة الجزائریة 

فإنھ یتوجب علیھا القیام بإجراءات تنظیمیة جادة ترمي إلى التحكم في مسببات الظاھرة قصد 

التقلیل من انعكاساتھا عن طریق تحقیق التوافق القیمي أو على الأقل تقاربھا ، ولن یتأتى ذلك 

انسجامھا  مدى وتشخیص إفرازاتھا القیمیة لمعرفة الثقافیة كل الجوانبلا من خلال رصد إ

العامة ، فالقیم الثقافیة الإیجابیة یجب تدعیمھا  مع الاستراتیجیات والأھداف التنظیمیة 

  وتعزیزھا بینما السلبیة فلا بد من تعدیلھا وتقویمھا. 

یمي والاجتماعي بھدف استئصال القیم السلبیة وھنا تبرز ضرورة مراجعة النسق الثقافي الق

المتضمنة فیھ تأكیدا لنجاعة المؤسسة وعقلانیة أدائھا ، فالقیم التقلیدیة الموروثة برھنت على 

مر الزمن عن جمودھا وعرقلت المؤسسة على مواكبة التغیرات التنظیمیة الحاصلة ، 

الاجتماعیة والثقافیة من شأنھ ضمان  الاحتواء التنظیمي الایجابي والفعلي للقیم والمعاییرف

انسجام الأفراد العاملین مع الخصائص التنظیمیة وھو ما یعزز استقرارھم في العمل 

  وتمسكھم بالمؤسسة.

   العامل الاقتصادي: -04

للقیم الثقافیة  والسلوكیات السائدة بالمؤسسة الجزائریة لیست نتاجا إن الممارسات

العامل  لدى الراسخة القیم الاقتصادیة وفي مقدمتھا القیم المادیةوالاجتماعیة فحسب بل أن 

الوظیفیة ساھم في إلى حد كبیر في تغذیة نوعیة القیم  كل المستویات والتي تغلغلت إلى

  والاتجاھات المنتشرة حول العمل.

الاقتصادیة الفعلیة داخل ھذه المؤسسات وغیاب القیم ذات الطابع الجماعي الروح فإھمال 

ھادف إلى تحصیل المنفعة العامة سمح بتنامي قیما ذات نزعة فردیة بحتة تنطوي على ال

الجانب النفعي الرامي إلى بلوغ سبل الإشباع المادي الخالص الأمر الذي من شأنھ تغذیة 

مسببات التنافر والصراع حول المصالح ، ذلك أن تضارب المصالح الخاصة یعكس في 

واختلافھا ، فكلما تضاربت القیم المادیة عند  ةم الفردیة المتبناحقیقة الأمر مدى تباین القی

الأفراد كلما اتجھوا نحو تعظیم مصالحھم الخاصة باعتبار أن تبني القیم الاقتصادیة المادیة 

على الثروة  للحصول من عملھ وسیلة ویتخذ ومفید نافع ھو یجعل من الفرد یمیل إلى "ما

  .25المادیة" لقیمتھا حیث یقیم الأشیاء تبعا
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كل  فوق ووضعھ المادي الطابع تكریس جدیدة تحاول معطیات لقد أفرزت الظروف الراھنة

 الفردیة والحریة والاستقلالیة وتحقیق طابع جدیدة تأخذ قیما بدوره أفرز ما اعتبار وھو

داخل المؤسسة  جدیدة تحقیقھا ، لذلك سیطرت قیم یجب المادیة وجعلھا غایة المكاسب

العمل تمحورت حول  قیم حساب على على الجوانب النفعیة البراغماتیة الاقتصادیة تركز

سبل الإشباع المادي بأي ثمن حتى ولو كان على حساب تغییب القیم الأخلاقیة والدینیة 

  السامیة.

 السلیمة في العمل لا بد من القیام بمحاولات متواصلة تدعو والمعاییر القیمتدعیم  أجل ومن

على آلیات تبني القیم الإیجابیة من خلال توحید ثنائیة أھداف الفرد وأھداف  التعرفإلى  

 يالمؤسسة بتوحید القیم الاقتصادیة داخل المؤسسة الواحدة الأمر الذي من شأنھ التعزیز الفعل

للعملیات والسلوكیات التنظیمیة الحضاریة التي تؤكد على قیم تحسین الإنتاجیة والكفاءة 

  والاھتمام بالجودة والمنافسة الشریفة...الخ.

إلى جانب ھذه المحددات الأساسیة ھناك عامل مھم لا یمكن إغفال تأثیره على المنظومة 

یة على وجھ الخصوص وفي الوسط القیمیة المنتشرة حالیا في الأوساط التنظیمیة الجزائر

وما یحملھ من أنساق قیمیة مؤثرة  - أي العولمة–المجتمعي بوجھ عام ألا وھو العامل العولمي 

  شئنا أم أبینا. 

فالعولمة تفرض في عالم الیوم جملة من التحدیات التي لا یمكن تجاھلھا وإغفالھا وأن 

ائر مثلا إذا لم یتم التعاطي والتعامل معھا تأثیراتھا تكون سلبیة على دول العالم الثالث كالجز

بحذر وبجدیة ، وبما أن العولمة خاصة في جانبھا الاقتصادي والثقافي تفرض قیما جدیدة 

متسمة في غالبیتھا بالفردیة والاستقلالیة والحریة والمنبثقة في أصلھا من النظام اللیبرالي 

ت كبیرة معرقلة لفعالیتھا فإنھ یتوجب الغربي وباعتبار أن المؤسسة الجزائریة تعرف صعوبا

علیھا عدم الاستھانة في مواجھة الظروف المحیطة بھا والتعامل معھا بحكامة ورشد بالغین 

وضع إستراتیجیة تنظیمیة  یجب التنویھ بضرورةلمحاصرة تأثیراتھا السلبیة المحتملة ، وھنا 

تنمي فیھم القیم الایجابیة  جادة وفعالة تراعي خصوصیات الأفراد من جھة ومن جھة ثانیة

نحو العمل والمؤسسة على حد سواء والمستمدة من النصوص الشرعیة لدیننا الحنیف سیما 

فیما یتعلق بتحسین المیول والاتجاھات نحو العمل والإقبال علیھ بجدیة وتنمیة روح الانتماء 

ھي عبادات قبل كل  والانتساب للمؤسسة والإخلاص والأمانة والوفاء والإتقان... الخ والتي

  شيء حسبما أكدتھ النصوص الشرعیة الحنیفة للدین الإسلامي.

على إحداث إصلاحات نوعیة لأوضاعھا  لا یخفى على أحد أن الجزائر الیوم ھي عاكفة

التنمیة وھنا تبرز ضرورة الاھتمام  والاجتماعیة والسیاسیة بھدف تحقیق الاقتصادیة 

ن نجاح ھذه الإصلاحات مرھون بكفاءة الأفراد وبالتفعیل بالأفراد والاعتناء بھم ، ذلك أ
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الإیجابي لدورھم ولیس في تھمیشھم أو التمییز فیما بینھم أثناء التعامل معھم ضمانا 

لاستقرارھم وتكیفھم مع المتطلبات التنظیمیة الحدیثة ، وفي ھذا الصدد یمكننا الإشارة إلى 

واء ھذه الإصلاحات الاقتصادیة للقیم العولمیة مجموعة من النقاط الاستفھامیة حول مدى احت

الغربیة ، وعن إمكانیات المؤسسة الجزائریة على تكییف ھذه القیم الوافدة مع القیم المحلیة ، 

وعن مدى قدرتھا على التحكم الفعلي بزمام أمورھا ضمن ھذا الوسط العولمي المستأثر 

  لقواعد الحركیة والتبادل الاقتصادیین. 

ت العولمة الیوم ھي تأثیرات قیمیة على وجھ الخصوص وأن خطر انھیار القیم إن تأثیرا

الأصیلة المنبثقة من العقائد الشرعیة والأخلاقیة وحلول قیم جدیدة غربیة قائمة على 

المصلحیة والفردیة ھو خطر عظیم ، ذلك أن مسخ القیم التقلیدیة الأصیلة للفرد تجعلھ غریب 

ینتمي لھا (سواء كانت بیئة اجتماعیة أو تنظیمیة) ، وبھذا یصح لنا في بیئتھ التي نشأ فیھا و

 التحولاتبكونھا ظاھرة عالمیة تستھدف القیم الشخصیة للأفراد ، ف - العولمة–وصفھا 

 حتى الیوم لا زالت تتفاعل خطیرة قیمیة إلى "صراعات السریعة المحیطة بالمؤسسة أدت

 .26فردیة رأسمالیة" قیم ھي الفرد یكونھا فأي قیمثابتة  الممكن لھا أن ترسخ لقیم ومن غیر

ومھما كانت طبیعة ھذه المحددات فإن تأثیراتھا كانت سلبیة على العمل والمؤسسة على حد 

سواء ، فنوعیة السلوكیات المنتھجة تنظیمیا من طرف الفاعلین (المسؤولین والعمال) 

ومستوى الإقبال الوظیفي ومدى كفایة وطبیعة علاقات العمل ومدى كفاءة العملیات الإداریة 

الأداء وإنتاجیتھ... أكدت انتشار القیم السلبیة داخل مؤسساتنا الاقتصادیة محل القیم الإیجابیة 

حیث أصبح العمل الوظیفي وكأنھ عبئا ثقیلا لا یمكن للفرد إنجازه بشرف إلا بالتحایل فیھ 

   والمراوغة أثناء أدائھ.

لیھا أعلاه أحدثت خللا عمیقا في منظومة قیم العمل فإن ھذا الأخیر وبما أن العوامل المشار إ

أصبح ینظر إلیھ من جانبھ الاقتصادي أو المادي فقط حیث توارت قیم "الجد والمسؤولیة 

وغیرھا من القیم الإیجابیة والتي تحولت  ءوالإتقان والشرف والأمانة والتسامح والإخا

الأمر الذي فسح المجال  27الاة والمحسوبیة والرشوة..."جمیعھا إلى قیم سلبیة مشوھة كاللامب

واسعا للعدید من العراقیل والتناقضات التنظیمیة والمجسدة في شكل ممارسات واتجاھات 

  ومواقف وسلوكیات... وھو ما انعكس سلبا على أھداف المؤسسة وعلى ھویتھا ككل.

 ةوإخضاعھ لخصائص المنظم العنصر البشريالأفراد في احتواء إدارة ومن ھنا یبرز دور 

 اتبیئالة مع المتغیرات السائدة في ؤسسباعتباره أھم العوامل المؤثرة في تحقیق تكیف الم

دراسة الإطار ، غیر أن  المحددة واستراتیجیاتھا تحقیق أھدافھا علىومن ثم قدرتھا المحیطة 

فھم وتفسیر سلوك الأفراد وسیكولوجیاتھم والقیم التي  كثیرا علىیساعد  ةللمؤسسالثقافي 

الإرادة وإتقان و الرغبة في الإنجازو المثابرةو السلوك المنظمو ، فأھمیة الوقت یؤمنون بھا
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روریة للنجاح في أي میدان وأن كیفیة استخدامھا تختلف مبادئ ضكلھا  الخ ھي…العمل

رة المؤسسة رسم السیاسات الناجحة الكفیلة یمكن لإداا على ذلك ، وبناء باختلاف الثقافات

  بتوجیھ سلوك الأفراد.

فترسیخ القیم الإیجابیة في العمل داخل المؤسسة من شأنھ تدعیم استقرار الأفراد وظیفیا ومنھ 

استقرار المؤسسة تنظیمیا ، ذلك أن تبني الأفراد لقیم إیجابیة كالمسؤولیة والإنتاجیة 

سیطرة المیول والاتجاھات السلبیة لدیھم وأن ھذه القیم  والانضباط...الخ یقلل من فرص

للعاملین بل كمثالیات لا یمكن  الایجابیة المتبناة تنظیمیا تصبح كمبادئ وقواعد سلوكیة

 تجاوزھا أو اختراقھا تحت أي ظرف.

 اعدالمتبناة تنظیمیا والقو القیم بین متبادل تأثیروبناءا علیھ یمكننا التأكید مرة أخرى أن ھناك 

السلوك التنظیمي  فالعادات والتقالید الاجتماعیة لھا تأثیر مباشر على السلوكیة المنتھجة ،

 وعلى مدى قوة على مدى إشباع الحاجات یتوقف السلوك القیم في للأفراد وأن تأثیر

 معینة للأشیاء بأوضاع تقویمھ في یتأثر أن الفرد ذلك ومعنى الخارجیة ، التأثیرات

  علیھ ظروفھ الخاصة بھ. تملیھا خاصة ومعاییر

 خاتمة:

ما من شك أن نجاح المنظمة یتطلب نسق قیمي متمیز بطابعھ البناء والرشید حتى یضمن 

استمراریة العمل وفعالیتھ وھذا من وجھة نظر تصوریة ، أما میدانیا فإن تحقیق ذلك یعتبر 

دراكي عالیین في مطلبا صعب المنال نظرا لما یتطلبھ ھذا النسق من مستوى توعوي وإ

مع التحسیس المستمر بأھمیتھ وتعزیز  -قادة وعمال دون استثناء–نفوس الأفراد التنظیمیین 

دوره في العملیة التنمویة ، ذلك أن العمل یحتاج إلى قیادة واعیة بالمتطلبات التنظیمیة 

سلیمة التي الموضوعیة كما یحتاج أیضا إلى قاعدة متماسكة ورصینة ومشبعة بالقیم المھنیة ال

  تمنح المؤسسة المقومات الفعلیة للتمیز والنجاح.

إن الدور الأساسي للمسؤولین المتمركزین في قمة الھرم التنظیمي یتمثل في تدعیم الأھداف 

القیمیة المھنیة والتي من  تالمسطرة وانتھاج السیاسات والاستراتیجیات المرتبطة بالتغییرا

 تراد ، ولن یتحقق ھذا التغییر القیمي بمجرد صیاغة القراراشانھا تزكیة قیمة العمل عند الأف

وتنفیذھا أو الالتزام الحرفي بالقواعد الرسمیة للعمل بل أن الارتقاء بمستوى ھذه القیم المھنیة 

یتطلب وعي مشترك بین جمیع أفراد مجتمع العمل قوامھ الإیمان العمیق بھذه القیم والتمسك 

  ممارستھا تنظیمیا حفاظا على المصلحة العامة للمؤسسة.الشدید بھا أثناء توظیفھا و

إن اقتناع الأفراد العاملین بالقیم الإیجابیة للعمل یدفعھم منطقیا إلى عقلنة سلوكیاتھم التنظیمیة 

من خلال إزاحة القیم الضعیفة والسلبیة نحو قیم جادة وإیجابیة خاصة إذا توفر لھم الدعم 

  ھ تعظیم دورھم بالمؤسسة التي ینشطون بھا.التنظیمي اللازم والذي من شأن



                                                          

 

  13 العدد

67 

 دراسات اجتماعية

  

  الھوامش والمراجع:
  

                                                           
ل -1 جمة: ،المنظمات  في والقیم والتصمیم الإبداع بناء الرائدة ، الإدارة ليفي ، ها شحاتة  لسعي ايل ت

كة ، يتية ش لك   .237،   1987 لمح ، لمكتبا 
2 - Schein (E.H), Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, 

Josey–Bass publishers, San Francisco, 1985. P 09. 
ني ، - 3 لي  من أین یبدأ التغییر في ثقافة المنظمة بتسا حل ل تم  مة للم قة مق  ،

لإ  لمن م  معه  مي  لحك ا  لق لمتمي في  لأ  ل  ية ح لإ للتنمية 
ية بي  لسع بية  لع فمب  04- 01لعامة للمملكة    .17،   2009ن

ه ،  -  4 لج لها  ي ، 3،  قاموس علم الاجتماععب  لح لجامعي  لمكت   ،
ية ، ما ،  لإسكن ة ،  ي   .193،   1998لأ

5  -  ، : هشا اثنتا عشرة مقدرة تنظیمیةب غا ي لعمل، تع ثنا  لأف  ي  ، تق
 ، يا ل  ، لعبيكا جاني، مكتبة    .215،   2004ل

خ ،   -  6 ي  حم  ماعیة وقیم العمل في التحولات الاجتعتما محم علا ، 

حة ،  1،  المجتمع القطري ل لإنسانية بجامعة ق ،  سا  ل ثائ  ل ك  ، م
1995   ،36.  

 في والمعلمین المدیرین لدى الوظیفي والالتزام العمل قیممحم حس محم حما ،  -  7

  .27  ، 2006،  لأ ، لحام  ، المدارس
جع ،   - 8 لم   .27نف 

لمه  - 9  والأفعال في المنظمة الاقتصادیة الحدیثة تثقافة المؤسسة كموجھ للسلوكیاب عيسى ، محم 

لثال ،  لع  لباح ،    .148،   2004، مجلة 
لعتيبي ،  -10 يا  ،  الإدارة بالقیم وتحقیق التوافق القیمي في المنظماتمشاعل بن 

مي  لحك ا  لق لمتمي في  لأ  ل  ية ح لإ لي للتنمية  ل تم  مة للم قة مق
ية بي  لسع بية  لع لعامة للمملكة  لإ  فمب  04-01لمن م  معه   2009ن

 ، 13.  
جع ،   -   11 لم   .15نف 
جع ساب ،   - 12 ني ، م حما حل ل   .04بتسا عب 

لعليا ،  -  13 لممتا للإ  جة  ل نامج  ثيقة  الثقافة التنظیمیة والقیم الإداریة وصراع الحضاراتب  ،

نية م ن    .pdfلكت
ي ، محم   - * لس : محم  حا كل م لى  ن  جي  ل سي لس لمجال  في 

سماعيل قي مه ، سع بشاينية  ي ب ل شل ، ن  اه ب مخل ،  في ب  ...
لمجال  ما في  الله...  ن مثلا: ناص  ع ، علي عب  لاقتصا  لمجال 
فلجة  فى عش ، ب لحفي مق ، مص لى كتابا كل م عب  جع  جي فا ل لسيك

...   غيا
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فلجة غيا - 14 يع، 02،  القیم الثقافیة والتسییر،  ب لت لغ للنش    ،2003  ،

 27 -33.  
تيمي ،   - 15 ية ،  المنظمة الصناعیة بین التنشئة والعقلانیةلفضيل  لن سة  ل  ،

ل ،  لأ ئ ،  1لج  لج لبلي ،  يع ،  لت ب للنش    .237 ،  2009، ب م
لمه ب عيسى ،  - 16 مة سالة،  ثقافة المؤسسةمحم  كت في شها لنيل مق لاجتما ،  عل ل

ئ ،  لج   .05،   2005جامعة 
تيمي ،   - 17 جع ساب ، لفضيل    . 239 م

يما -* لتن لممت  نتقل  تي  ل لتسيي  بة  تها تج لتسيي حي مي نما متتابعة م  ية بي  ئ لج

ها 1965- 1963بي  س لتي ح ل يثم تسيي  22/03/1963في  لصا 95-63ق  لم
كا  لش ي م  لع نشا  لكبي في  ل  حلة كا لها  لم لعمال، غي  ه  تيا م   سسة  لم

نية بي سن  كي 1971-1965ل لاشت لتسيي  بة  ل تج ه بع  لمتضمنة في  لت سسا  للم

ق  عا 16/11/1971لم في  74-71لأم  لى  ف  يلتي ه ي  لعمال بي لعلاقا  تن لمسي
سسا لم همية خل  لعامل في  ك على  يفيةل لإ  ل كته  ما  تسيي م خلال مشا  ،
مية بع ص  عا هيكلة لعم سسة  لم حل ت  لثالثة م م حلة  لم سسا فق جا في  لأم لم

همها:  04/10/1980 لم في 80-242 ق حا  م ل لى تحقي جملة م  تشجيع لها 
ية  ك ية للام لف لمبا  كيك تعمي تشجيع  لاشت لفعلي للتسيي  بي  ستقلالية لت  ، بينما 

ق  لقان  مية بع ص  لعم سسة  لم حل ت  بعة م م ل حلة  لم سسا فق جا في  لم

عتب  12/01/1988لم في  88-01 لتسيي لتي  ية  ك لة لتثمي لام سسة كمحا لم ا  بإع
لأخ ستقلالية سسا  لم ية مع  لتجا ية  لاقتصا ي علاقاتها  ها بع تن هي في  ت ماليا ، 

ل ت 22-95ق  لأم على بنا 16/08/1995 ي لتح  لمتمثل في لتسيي نما م لى نم ج
صصة سسا خ نية لم   .لأنما ه نم م كل في لسائ للقي تغي ب يف ما ه ل

ي ،  -* لى: جمال غ ج  ل ة يمك  لنق ل ه  كث ح ،  العامل الشائعللاستفا 
لعمل ئ ،  لج لصناعي  ي للعامل  لج جه  ل تمثلا ،  شكال عناص للاقت م 

نسانيا ، ك ،1 ق لع مجلة  جيا في  لبح م ل ب لثقافية ،  لاجتماعية لأنت
ئ ، ،  ه   . 1997 بيع لج
فلجة غيا ،  - 18 جع ساب ،   القیم الثقافیة والتسییرب   .52، م
ي - 19 م  الوطن في التنمیة عملیة في المنسیة الحلقة طيراالبیروق التوسع،  اشمة ب

لع لسياسة فات،  العربي   .08،   2012لسابع ، ج ،  لقان ، 
جع ،  - 20 لم   .06 نف 
جع ساب ،   - 21 ني ، م س. نقلا ع 22بتسا حل  ، المنظمة ثقافة،  لقبلا ي
ي يا ج   .2004 ،  ل
جع ساب ،  -   22 ني ، م حما حل ل   .24بتسا عب 
الله لحس ،  - 23 عب   الثقافي والاجتماعي لسلوك العامل وعلاقتھ بإدارة المؤسسةالبعد ب
ئ م  ، لمنعق بالج لي  ل لملتقى  فمب  30-29عمال  لثقافة  1992ن تح عن 

ي  ئ ،  لج بية بجامعة  لت عل  لنف  لمن م  معه عل  لتسيي 
ئ ،  لج لجامعية ، ب عكن ،  عا  ب   .188،   1992لم

ل غان ،  -  24 لم ك  دراسة علمیة للقیم الآسیویةسي عب  ية ، م لآسي لقي   ،
لقاه ،  لسياسية ، جامعة  لعل  لاقتصا  ية ، كلية  لآسي سا    .38،   2007ل
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ه ،  حمي حي -  25 سالة والقیم العولمةل ي في ،  لمة بع ما لى ل  ،  علا 01قيمها ،  لع

ي يع للنش ل جمة ، لت يا ، لت   .30 ،  2004 مش ، س
جع  -  26 لم   . 29،  نف 

شل ،  - 27 التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة وأثارھا على القیم في المجتمع اه ب

حة  )1999-1967الجزائري ( لجامعي ،  لشبا  نية تحليلية لعينة م  سة مي  ،
ئ ،  لج لاجتما ، جامعة  لة في عل  كت  جة  مة لنيل    .07،   2006مق


